
ين وتحالف القوميين معادلة تطورات عفر
وأصوات الأكراد
, يناير  | كتبه محمود سمير

بينمـا تتجـه الأنظـار إلى عمليـة عسـكرية تركيـة مرتقبـة في عفريـن خلال الساعـات القادمـة، حيـث تعتـبر
يــا، والأخــرى هــي عين العــرب كوبــاني يــن أحــد التجمعــات الكرديــة الثلاث الكــبرى في شمــال سور عفر
كراد تركيا على الجانب الآخر من الحدود بعلاقات تاريخية، يدور والحسكة التي يرتبط سكانها مع أ
ــان ــد ومــن واشنطــن وموســكو وهمــا القوت الحــديث عــن التصريحــات الصــادرة مــن أنقــرة بالتحدي
ــا، وعلاقــة مــع ي الخارجيتــان الكبرتان اللتــان لهمــا وجــود عســكري علــى حــدود تركيــا في شمــال سور
يا يا وخاصة الولايات المتحدة التي أعلنت إنشاء جيش في شمال سور الوحدات الكردية في شمال سور
قوامه  ألف مقاتل سيكون نصفه من وحدات حماية الشعب وهو الأمر الذي أبدت كل من تركيا

وروسيا رفضًا له.

وإزاء التصريحات على الصعيد الدولي والخارجي، كان هناك تصريحات تخص عفرين لكنها تتعلق
بــالشأن الــداخلي في تركيــا، ومــن هــذه التصريحــات مــا قــاله المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيم
كالن: “الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين ومنبج وجرابلس، أو في نقاط أخرى، لحماية أمنها
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يا على الإطلاق”. كراد سور القومي، ليست عملية موجّهة ضد أ

يـــا حـــزب الاتحـــاد كيـــد علـــى أن العمليـــة موجهـــة إلى حـــزب العمـــال الكردســـتاني وفرعـــه في سور التأ
يا، أمر مهم لتركيا التي يعتبر المكون الكردي فيها كراد سور الديمقراطي وقوات الحماية وليس ضد أ

. مكونًا مهمًا في المجتمع خاصة في ظل التوجه للانتخابات سواء كانت مبكرة أو في

كثر من % من سكان تركيا، وبهذه النسبة ويشكل الأكراد في تركيا وفقًا لإحصاءات غير مؤكدة أ
يــا وإيــران)، ولعــل ســياسة كــبر مــن بقيــة الأقليــات الكرديــة في الــدول المجــاورة (العراق وسور يعتــبرون أ
حزب العدالة والتنمية التي اعتمدت لبعض الوقت على عملية سلام لم تنجح بسبب عدم تجاوب
ــراد ــديها مــع الأك ــة ل كــدت أن لا مشكل ــة أ ــه ســياسات انفصالي ــار وتبني حــزب العمــال مــع هــذا الخي
ومشكلتهــا مــع حــزب العمــال الكردســتاني، بــل ورســخت حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة هــذه
يع التنميــة الاقتصاديــة في الســياسة مــن خلال العديــد مــن الحقــوق الــتي قــدمتها للأكــراد ومشــار

مناطقهم.

لا يقلل حزب العدالة والتنمية من أهمية تأثير تحالفه مع الحركة القومية على
أصوات الأكراد المؤيدين له ولكن أيضًا لا يضخم من أثر ذلك ويمارس خطابًا

على درجة عالية من الحساسية

وفي الحقيقـة تـأثر حـزب العدالـة والتنميـة مـع انهيـار عمليـة السلام أو عمليـة الحـل مـع حـزب العمـال
الكردستاني التي بدأت محادثاتها في  وتطورت في ، لكن بدايات فشلها بدأت تظهر في
يـا الـذي شعـرت الدولـة  وتفـاقمت في  بعـد إعلان الحكـم الـذاتي الكـردي في شمـال سور
التركية أنه خطر محدق بها، ولكن التأثير لم يكن كبيرًا حتى هجوم داعش على كوباني في ، حيث
تفاعل معها حزب الشعوب ذو الأغلبية الكردية الذي نجح بعد سنة من حادثة كوباني بالدخول إلى
البرلمان التركي، لكنه منذ ذلك الحين يعيش في حالة تراجع كبيرة، ولكن في عملية الاستفتاء الأخيرة
كانت نسب التأييد للتعديلات الدستورية في المناطق الكردية مهمة جدًا وقيل إنها كان لها دور حاسم

في ظل الانقسام الذي عاشه حزب الحركة القومية.

وعلى ذكر الحركة القومية فإن التحالف الأخير بين حزب العدالة والتنمية والحركة القومية الذي كان
أول اجتمــاع مشــترك لــه يــوم  مــن ينــاير  اعتــبره البعــض مــؤثرًا علــى شعبيــة حــزب العدالــة
والتنميـة في الأوسـاط الكرديـة وهـذا مـا يـروج لـه حـزب الشعـوب الديمقراطيـة الـذي لا يوجـد خيـار لـه
ولحزب الشعب الجمهوري إلا أن يتفقا على دعم مرشح ضد الرئيس أردوغان في سباق الانتخابات
الرئاسـية وإلا فـإن الطريـق سـيكون ممهـدًا أمـام أردوغـان دون صـعوبات في ظـل تحـالفه مـع الحركـة

القومية.

لا يقلــل حــزب العدالــة والتنميــة مــن أهميــة تــأثير تحــالفه مــع الحركــة القوميــة علــى أصــوات الأكــراد
المؤيدين له، ولكن أيضًا لا يضخم من أثر ذلك ويمارس خطابًا على درجة عالية من الحساسية، وقد



ظهر هذا في تصريحات كالن وغيره من المسؤولين، كما من المتوقع في ظل إدراك الحزب لهذه الأهمية
أن يقدم على خطوات من شأنها الحفاظ على الدعم في المناطق الشرقية والتجمعات الكردية.

لا بد أن يبذل حزب العدالة والتنمية اهتمامًا كبيرًا بممارسة سياسة وسلوك
وخطاب حساس تجاه مشاعر الأكراد للحفاظ على دعمهم له وللحفاظ على

نسيج المجتمع التركي

وعودة إلى موضوع عفرين واحتمالات تأثيره السلبي على الداخل التركي موجودة في الحسبان، ولهذا
فإن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تأثرت علاقتها سلبًا مع إقليم شمال العراق بعد استفتاء
الاســتقلال في ســبتمبر المــاضي تحــاول تحسين العلاقــات مــع الإقليــم وعودتهــا إلى مــا قبــل الاســتفتاء،

يا. وذلك لإحداث حالة من التوازن في ظل الصراع الذي تخوضه في شمال سور

في انتخابات حزيران  حصل حزب الشعوب الديمقراطية على أصوات كبيرة من الأكراد ودخل
البرلمان نسبة %، ولكنه عاد ليتراجع إلى % في انتخابات الإعادة في نوفمبر ، وذكرت عدة

استطلاعات أنه وصل في  إلى % أو % وربما أقل من ذلك.

وفي ظــل تحــول تركيــا إلى النظــام الرئــاسي، فــإن الانتخابــات الرئاســية ســتكون الأولويــة، ولهــذا فــإن
حظوظ الرئيس أردوغان هي الأقوى في نظر الناخب الكردي حتى رغم تحالف أردوغان مع الحركة
القومية، لأن أردوغان هو الزعيم الأكثر قوة الذي فتح في عهده مشروع عملية السلام وهو الزعيم

الذي في عهده نال الأكراد في تركيا الكثير من حقوقهم التي لم يحصلوا عليها من قبل.

ولكــن مــع كــل هــذا لا بــد أن يبــذل حــزب العدالــة والتنميــة اهتمامًــا كــبيرًا بممارســة ســياسة وســلوك
وخطاب حساس تجاه مشاعر الأكراد للحفاظ على دعمهم له وللحفاظ على نسيج المجتمع التركي،
ولعل أقل هذه الأمور أن تصل الناخب الكردي رسالة مفادها أن حزب العدالة لن يتحول ليصبح
حزب الحركة القومية والتحالف هو تحالف انتخابي تكتيكي، كما من المرجح أن يعمل حزب العدالة

والتنمية على إرضاء الناخب في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
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